
 لمع اسم السينمائية الإسبانية إيسيار 
بويايين في عالم التمثيل، وأصبحت في 
ســـنوات نجمة ســـينمائية،  ظرف عشر 
مثلمـــا دخلت ابنة مدريـــد عالم الإخراج 
الســـينمائي من بابه الفســـيح لتقدم لنا 
أفلامـــا رائقة مـــن قبيل ”أهبـــك عيني“ 
و“حتى المطر“،  و“زهور من عالم آخـــر“ 
وأفلاما  و“السنيورة“،  و“ماطاهاريس“، 
أخرى توجت في العديد من المهرجانات 
”شـــجرة  فيلـــم  آخرهـــا  كان  الدوليـــة، 
الزيتـــون“ الـــذي أخرجته قبل ســـنتين، 
الســـينما  وكرســـها واحدة من علامات 
الإســـبانية، ومن ضمن أبـــرز مخرجات 

الحوض المتوسطي.
 وعبـــر هذا المســـار الطويل لصاحبة 
امتلكت  الفيلم القصير ”العشاق القتلة“ 
إيســـيار بويايين تجربة كبيرة في عالم 
السينما، كما تحكيها لنا في هذا الحوار 

مع ”الجديد“.

أمام الكاميرا

تألقـــت إيســـيار بويايـــين فـــي عالم 
التمثيـــل منذ شـــبابها. وهي تـــرى بأن 
”الوقوف أمام الكاميرا تجربة إنســـانية 
تعلمنـــا الكثير، ونحـــن نتقمص حيوات 
أخـــرى، حيـــث نشـــعر بقيمـــة الكيـــان 
مشـــاعره  نعـــرض  عندمـــا  الإنســـاني 

وقصص  بوقائع  ارتباطـــا  وانفعالاتـــه، 
متخيلـــة، لكنهـــا شـــديدة التعبيـــر عن 

الوجود الإنساني برمته“. 
وتـــرى بطلة فيلـــم ”ســـقف العالم“ 
أن أحلامهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل ”ظلت 
بلا ســـقف، رغم أنني انتقلـــت إلى عالم 
الإخـــراج فـــي حـــدود 1992، مـــع تجربة 
فيلـــم قصير، ثم مع أول أفلامي الروائية 
الطويلـــة، وهـــو فيلم ’هل أنـــت وحدك؟‘ 

سنة 1995“.
كمـــا تؤكد الســـينمائية الإســـبانية 
أنهـــا أفادت الكثير من تجارب المخرجين 
الذين اشتغلت تحت إدارتهم وخبراتهم 
في مجمـــوع الأعمال الســـينمائية التي 
التجربة  بطولتها.وهـــذه  فـــي  شـــاركت 
التي امتـــدت على مدى 27 فيلما جعلتها 
على درايـــة بمختلف مدارس الســـينما 
الإســـبانية وتياراتها، وهـــي تتنبأ لها 
بالأفضل، خلال السنوات المقبلة، بسبب 
تطـــور الصناعة الســـينمائية في عالم 

اليوم.
لكن النجمة الإســـبانية تحذر من 
ممثـــلات الأضواء والإغـــراء، معتزة 
بتجربتهـــا في عالـــم التمثيل، والتي 
حرصـــت فيها على ”النفـــاذ إلى عمق 
الشـــخصيات التي كنت أجســـدها من 
أجل كسب تعاطف المشاهد، وانغماسه 
فـــي عوالم التجربة الفيلمية إلى درجة 
ينسى فيها أنه بصدد عمل سينمائي“. 
ذلـــك لأن قمـــة التمثيـــل فـــي نظر 
بويايـــين هـــو ”أن لا يظـــل تمثيـــلا، 
بحيـــث يصبـــح شـــكلا مـــن أشـــكال 

الحقيقـــة وتجلياتها في حركات الممثلين 
وسكناتهم ومشـــاعرهم، وعلى محياهم، 
التـــي  القصـــص  مـــع  تفاعلهـــم  وفـــي 

يحيونها“.

خلف الكاميرا

ســــرعان ما تألقــــت إيســــيار بويايين 
عندمــــا وقفــــت وراء الكاميــــرا لتقــــدم لنا 
أعمــــالا ســــينمائية مثيــــرة. وقــــد بــــرزت 
تجربتهــــا الســــابقة فــــي التمثيــــل حــــين 
اســــتطاعت اكتشــــاف مواهب ســــينمائية 
جديدة أدارتها بإحــــكام وبثت فيها روحا 
سينمائية قوية. وهي تؤكد فضل التمثيل 
فــــي نجــــاح تجاربهــــا فــــي الإخــــراج مع 
الممثــــلات والممثلين، من الجيــــل الجديد، 
منذ تســــعينات القرن العشرين. كما قدمت 
هذه المخرجة الإســــبانية أعمالا سينمائية 
تحكــــي تجــــارب إنســــانية فاصلــــة، تثير 
دهشــــة المتلقــــي أكثــــر مما تهادنــــه، ”لكن 
هــــذا الجانب الإنســــاني لا يعني أن تكون 
الســــينما ملتزمة بقضايا إنسانية معينة، 
ما دامت الســــينما نفســــها قضية جمالية 
إنســــانية فــــي نهايــــة المطــــاف“، تشــــدد 
محدثتنــــا. وهي ترى أنها لا تشــــتغل في 
أعمالها الســــينمائية تحت وطــــأة فكرة 
الالتــــزام حيث تقول ”أعتبر أنني ملتزمة 
مع المتفرج، وملزمة باحترام ذكائه وعدم 

التحايل عليه“. 
فإننــــي  المخرجــــة،  تضيــــف  لذلــــك، 
”أحــــرص علــــى أن أحكــــي وأصــــور لــــه 
حكايــــات تشــــبه تلــــك التــــي يروقني أن 
يحكيهــــا لي الآخرون، عــــن فضاءات وعن 
عوالم مختلفة ومغايرة للمألوف واليومي 
العــــادي“.  من هنــــا، فــــإن ”التزامي إنما 
يكمن فــــي تقديم قصص جذابــــة وإخراج 
أفــــلام تضيف شــــيئا ما وتكــــون مؤثرة“. 
وهــــو تأثيــــر جمالي، بالأســــاس، في نظر 

المخرجة دائما.
الإخــــراج فــــي رؤيتها  وعــــن معنــــى 
الســــينمائية تقر بويايين بــــأن ”الإخراج 
تمرين يعلّم التواضع، لأنه يجعلك تكتشف 
قدرا هائلا من المسؤولية عليك تحملها“. 

وإلـــى جانب كونهـــا ممثلة ومخرجة 
محدثتنـــا  تصـــر  ســـيناريو،  وكاتبـــة 
علـــى أنهـــا ”متفرجـــة“، قبل هـــذا وذاك. 
وهـــو ”ما يشـــجعني على طرح الأســـئلة 
علـــى أفلامـــي نفســـها، مـــن قبيـــل: هل 
يمكـــن لهـــا أن تصـــل وتتواصـــل مـــع 
أخـــرى؟  مجتمعـــات  مـــن  متفرجـــين 
محلـــي؟ نـــزوع  أســـيرة  ظلـــت  وهـــل 

ومـــا هو الشـــيء الهـــام والجديـــد الذي 
نهايـــة  بعـــد  المتلقـــي  معـــه  ســـيحمله 
التـــي  الإجابـــات  وأمـــا  العـــرض…؟“. 
تلتمســـها المخرجة لهذه الأسئلة فما هي 
إلا ذرائع، حسب رأيها، من أجل مواصلة 

فتنة السينما، ومهنة الإخراج.

كتابة السينما

تتحـــدث إيســـيار بويايـــين هنا عن 
قضيـــة أساســـية تحكـــم تجربتهـــا في 
الإخـــراج، وهـــي أنهـــا لا تبحـــث عـــن 
موضـــوع مـــا لكي تجعـــل منـــه فيلما 
ســـينمائيا، بـــل إن هـــذه الأفـــلام هـــي 
التـــي تبحث عنها، كما تقـــول، باقتراح 
مـــن صديـــق أو صديقة، أو عـــن طريق 

المصادفة. 
وهذا مـــا يتحقق لها بفضل خبرتها 
في كتابة السيناريو أيضا، بما يمنحها 
القـــدرة على تحويل أيّ حـــدث عابر أو 
واقعـــة أو فكرة إلى حكايـــة مكتوبة، ثم 

إلى حكاية بصرية ترويها للعين. 
وبرغم تعاملها مع نجوم مكرّســـين 
مثلمـــا تتعامل مع ممثلـــين صاعدين أو 
تكتشـــفهم هي لأول مرة، تؤكد المخرجة، 
بـــل كاتبـــة الســـيناريو، هذه المـــرة، أن 
”الســـيناريوهات التي كتبتها لم أكتبها 
وأنـــا أفكر في ممثلـــين محددين. بحيث 
يتســـاوى لديّ أن يكـــون الممثل محترفا 
أو يـــؤدي أول أدواره. وأنـــا أثـــق فـــي 
الممثلـــين المحترفـــين، لأن لديهم مهارات 
وتحكما في تقنيات بعينها، وبإمكانهم 
أن يجددوا طرائقهم، وأن يعبّروا بشكل 
جيد عـــن مختلـــف الانفعـــالات. ولكن، 
حينما يتعذر العثور على ممثل محترف، 

أو حـــين تراهن علـــى وجه ســـينمائي 
جديد، فإن هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا 
وعملا شـــاقا ومضنيا وممتعا في الآن 
نفسه. وهذا الاشـــتغال المكثف في هذه 
الحالـــة قد يصل بك إلى تجســـيد أمثل 

للشخصية المطلوبة“.
وعـــن علاقتهـــا بالعالـــم العربـــي 
ومعرفتهـــا بالســـينما والفـــن في هذه 
الضفـــة الجنوبية من المتوســـط، ترى 
بويايـــين أن ثمة ”الكثير مـــن الأحلام 
المشـــتركة بين الضفتين، لأننا جميعنا 
الآمـــال  بنفـــس  إنســـانية  كائنـــات 
والطموحـــات. كما أننـــا نحلم بطريقة 

متوسطية، ونفكر بطريقة متوسطية.

قدرة على تحويل أي حدث عابر أو واقعة أو فكرة إلى حكاية مكتوبة

الأندلس تجربة متفردة في تاريخ الإنسانية
المخرجة الإسبانية إيسيار بويايين تتحدث عن علاقتها بعشاق السينما

مخلص الصغير
كاتب مغربي

أخرجت الإسبانية إيسيار بويايين سبعة أفلام روائية طويلة، مثلما أخرجت 
سبعة أفلام تسجيلية، وكتبت سيناريو سبعة أفلام… لكنها، وقبل ذلك أدت 
دور البطولة في عشرات الأفلام الإسبانية الشهيرة، في ٢٧ فيلما تحديدا، 
منذ فيلم ”الجنوب“ للمخرج فيكتور إيرســــــي ســــــنة ١٩٨٣ وصولا إلى فيلم 
”ليلة الأخ“ لســــــانتياغو غارســــــيا دي ليانيث، ومجموعة مــــــن أعمال المخرج 
ــــــورو وآخرين. هذه التجربة الزاخــــــرة في التمثيل مكنتها  خوصي لويس ب
من التقدم إلى عالم الإخراج والوقوف وراء الكاميرا هذه المرة، وهي تدرك 

جيدا معنى أن تقف أمامها أيضا.

في رؤيتها السينمائية 
تقر بويايين بأن {الإخراج 

م التواضع،  تمرين يعلّ
لأنه يجعلك تكتشف قدرا 

هائلا من المسؤولية 
عليك تحملها}

سينما
الأحد 2019/07/14
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سبانية إيسيار
وأصبحت في
مة ســـينمائية،
عالم الإخراج د
ســـيح لتقدم لنا
”أهبـــك عيني“
المطر“، و“حتى
وأفلاما يورة“،
من المهرجانات
”شـــجرة يلـــم 
ه قبل ســـنتين،
مات الســـينما
بـــرز مخرجات

طويل لصاحبة
امتلكت لقتلة“
كبيرة في عالم
في هذا الحوار

يـــين فـــي عالم
وهي تـــرى بأن
تجربة إنســـانية
تقمص حيوات
قيمـــة الكيـــان
مشـــاعره رض

وقصص ئع بوق ط ارتب ، لات وانف
متخيلـــة، لكنهـــا شـــديدة التعبيـــر عن

الوجود الإنساني برمته“. 
وتـــرى بطلة فيلـــم ”ســـقف العالم“ 
”أن أحلامهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل ”ظلت
بلا ســـقف، رغم أنني انتقلـــت إلى عالم
1992، مـــع تجربة حـــدود 2الإخـــراج فـــي
فيلـــم قصير، ثم مع أول أفلامي الروائية
’هل أنـــت وحدك؟‘ الطويلـــة، وهـــو فيلم

.“1995 سنة
كمـــا تؤكد الســـينمائية الإســـبانية
أنهـــا أفادت الكثير من تجارب المخرجين
الذين اشتغلت تحت إدارتهم وخبراتهم
في مجمـــوع الأعمال الســـينمائية التي
التجربة بطولتها.وهـــذه  فـــي شـــاركت 
التي امتـــدت على مدى 27 فيلما جعلتها
على درايـــة بمختلف مدارس الســـينما
تتنبأ لها الإســـبانية وتياراتها، وهـــي
بالأفضل، خلال السنوات المقبلة، بسبب 
تطـــور الصناعة الســـينمائية في عالم 

اليوم.
لكن النجمة الإســـبانية تحذر من
ممثـــلات الأضواء والإغـــراء، معتزة
بتجربتهـــا في عالـــم التمثيل، والتي
عمق حرصـــت فيها على ”النفـــاذ إلى

الشـــخصيات التي كنت أجســـدها من 
أجل كسب تعاطف المشاهد، وانغماسه 
عوالم التجربة الفيلمية إلى درجة  فـــي
ينسى فيها أنه بصدد عمل سينمائي“.
ذلـــك لأن قمـــة التمثيـــل فـــي نظر
بويايـــين هـــو ”أن لا يظـــل تمثيـــلا،
بحيـــث يصبـــح شـــكلا مـــن أشـــكال

ئي ينم س مواهب ف اكتش ت تط اس
جديدة أدارتها بإحــــكام وبثت فيها روحا 
سينمائية قوية. وهي تؤكد فضل التمثيل 
فــــي نجــــاح تجاربهــــا فــــي الإخــــراج مع 
الممثــــلات والممثلين، من الجيــــل الجديد، 
منذ تســــعينات القرن العشرين. كما قدمت 
هذه المخرجة الإســــبانية أعمالا سينمائية 
تحكــــي تجــــارب إنســــانية فاصلــــة، تثير 
”لكن أكثــــر مما تهادنــــه، ”دهشــــة المتلقــــي
هــــذا الجانب الإنســــاني لا يعني أن تكون 
الســــينما ملتزمة بقضايا إنسانية معينة، 
ما دامت الســــينما نفســــها قضية جمالية 
إنســــانية فــــي نهايــــة المطــــاف“، تشــــدد 
محدثتنــــا. وهي ترى أنها لا تشــــتغل في 
أعمالها الســــينمائية تحت وطــــأة فكرة 
”الالتــــزام حيث تقول ”أعتبر أنني ملتزمة 
مع المتفرج، وملزمة باحترام ذكائه وعدم 

التحايل عليه“.
فإننــــي  المخرجــــة،  تضيــــف  لذلــــك، 
”أحــــرص علــــى أن أحكــــي وأصــــور لــــه 
حكايــــات تشــــبه تلــــك التــــي يروقني أن 
يحكيهــــا لي الآخرون، عــــن فضاءات وعن 
عوالم مختلفة ومغايرة للمألوف واليومي 
إنما  ”التزامي العــــادي“.  من هنــــا، فــــإن
تقديم قصص جذابــــة وإخراج  يكمن فــــي
أفــــلام تضيف شــــيئا ما وتكــــون مؤثرة“.
نظر  وهــــو تأثيــــر جمالي، بالأســــاس، في

المخرجة دائما.
الإخــــراج فــــي رؤيتها  وعــــن معنــــى 
بــــأن ”الإخراج  الســــينمائية تقر بويايين
تمرين يعلّم التواضع، لأنه يجعلك تكتشف 
ج لإ ين

قدرا هائلا من المسؤولية عليك تحملها“. 

الأس هذه المخرج ه تمس ت
إلا ذرائع، حسب رأيها، من أج
فتنة السينما، ومهنة الإخراج

كتابة السينما

تتحـــدث إيســـيار بويايـ
قضيـــة أساســـية تحكـــم تج
أنهـــا لا تب الإخـــراج، وهـــي
تجعـــل مـــا لكي موضـــوع
ســـينمائيا، بـــل إن هـــذه الأ
التـــي تبحث عنها، كما تقـــو
مـــن صديـــق أو صديقة، أو

المصادفة.
وهذا مـــا يتحقق لها بفض
في كتابة السيناريو أيضا، بم
القـــدرة على تحويل أيّ حـــد
واقعـــة أو فكرة إلى حكايـــة
إلى حكاية بصرية ترويها لل
وبرغم تعاملها مع نجوم
مثلمـــا تتعامل مع ممثلـــين ص
تكتشـــفهم هي لأول مرة، تؤك
بـــل كاتبـــة الســـيناريو، هذ
”الســـيناريوهات التي كتبته
وأنـــا أفكر في ممثلـــين محد
يتســـاوى لديّ أن يكـــون المم
أو يـــؤدي أول أدواره. وأنـــا
الممثلـــين المحترفـــين، لأن لدي
وتحكما في تقنيات بعينها،
أن يجددوا طرائقهم، وأن يع
جيد عـــن مختلـــف الانفعـــا
حينما يتعذر العثور على ممث

غخلص الصغير ال خل
ركاتب مغربي

ي ؤو م من
عليك تحملها}

إيســـيار  تألقـــت  مـــا  ســـرعان 
وراء  وقفـــت  عندمـــا  بويايـــين 
أعمـــالا  لنـــا  لتقـــدم  الكاميـــرا 

سينمائية مثيرة

�

الصفحات 10 -  13 - 15 تنشر 
بالاتفاق مع «الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية والنصوص كاملة 
على الموقع الإلكتروني
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